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  ٨٧٥  

 

١א 
َّيعد التناسب من أشهر المبادئ وأقدمها في تفسير الجمال وتعليله, حيث 

ّعبرت عن معيار ّكان الانسجام هو السمة التي اتخذت مرادفا للجمال, و
ّالإعجاب بأعمال الفن الجذابة ; فمنذ عصر اليونان اعتقد الفيثاغوريون )١(ّ

أن النظام «, وكان أرسطو يرى )٢(»ّأن الجمال هو انسجام في الكون«
ّوالتناسق والتحدد هي الخصائص الجوهرية التي يتألف منها الجمال ّ ّ«)٣(. 

َّ التناسب في الجمال, أن وبلغ من درجة حماسة الفلاسفة الإغريق لمبدأ
ّعبروا عنه بصيغ عددية, قدمها الفناّنون والفلاسفة عن نموذج الجمال 
ّالمثالي, وهو ما سمي القطاع الذهبي الذي صاغه إقليدس; وفحواه أن  ّ
, )٤(النسّبة بين الجزء الأصغر والأكبر تساوي النسّبة بين الجزء الأكبر والكل

القياس  َّر, فكان الجمال يعزى إلى التناسب أوّواستمر هذا المبدأ عبر العصو
 .)٥(»التناظر والانسجام والوحدة في الكثرة« المتوازن أو

                                                 
  .١٠صم, ١٩٩١المعارف, مصر, محسن محمد عطية , غاية الفن, دار   ) ١(
 .٣٣ص.م١٩٩٨/هـ١٤١٩, ٥نايف بلوز , علم الجمال, منشورات جامعة دمشق, ط   )٢(
اـهرة,   )٣( ــــربي, القـــ ــــربي, دار الفكــــر الع ــــد الع ــــس الجماليــــة في النق ــــدين إســــماعيل , الأس ــــز ال  ع

 . ٩٩صم,١٩٩٢/هـ١٤٢
 .٥٠ص. غاية الفن:  محسن محمد عطية  )٤(
 . ٣٣ص. لجمالعلم ا: نايف بلوز  ) ٥(



 

 ٨٧٦

َّوقد تنبه القدماء إلى أن الجسم البشري أنموذج للتناسب; حيث إن 
أطراف الجسم متناسبة ومتناظرة بالنسّبة إلى وسطه, فإذا افترضنا دائرة 

ّيمتد قطرها بين أعلى الرأس و ّأخمص القدمين فإن اليدين الممتدتين ّ
تلامسان محيطها, ودعت هذه الفكرة بعض علماء الجمال إلى تطبيق تناسب 

ّعلى اعتبار أن جسد الإنسان هو «أبعاد الجسم البشري على المباني والفنون, 
كان «: "جيروم ستولينتز", يقول )١(»ّالنموذج الأمثل للنسّب الصحيحة

ّالفن يقدر على أساس  َّالتناسب في النحت والعمارة, والوحدة في ّ
ّوهكذا وضعت في تاريخ العمارة قوانين للتناسب, تحدد بدقة ... الموسيقى ّ

... رياضية النسّب الصحيحة بين مختلف الأجزاء في تشريح الجسم البشري
ّولابد أن تتجسد هذه السمات في الشكل المنحوت لكي يكون جميلا ّ«)٢(. 

ُ عن الحيوية التي يكسبها الإيقاع العمل الفنِّي "ستولينتز"ّويتحدث 
ّنمط يتكرر في عدد من المواضع في العمل, ويؤكد فيه عنصر «من حيث هو 

ّافتقار نسبي إلى التأكيد, وإذ نرى التأكيدات المتكررة  ثم يعقبه سكون أو ّّ
 .)٣(»ّألوان معينة في اللوحة, فإن العمل يصبح ديناميا أشكال أو لخطوط أو
  . أن الإيقاع غاية تطمح إليها كل الفنون, وتسعى إلى أن تقبس منهغير

                                                 
 .٥٢ص. المرجع نفسه  ) ١(
اـء, المؤسـسة العربيـة للدراساـت , ط: جيروم ستولينتز, النقد الفني, ترجمة  ) ٢(  ,١٩٨١, بـيروت, ٢فؤاد زكري

 .٦٠٤ص
 .٣١ص. غاية الفن: محسن محمد عطية: وينظر. ١٠٠ص. النقد الفنِّي: ستولينتز  ) ٣(



 

  ٨٧٧  

َّعلى أن التناسب لا يقتصر على التشابه بين العناصر, ما دام المعيار الذي  َّ
َّيدخل في ذلك هو وجود علاقة منتظمة بينها قد تعتمد على التقابل 

َّفنِّي يتحقق في الاختلاف, بل إن التوازن بين عناصر العمل ال ّالتناظر أو أو
ّمعظم الأحيان بالتقابل, أي بوضع عناصر غير متشابهة كل مقابل الآخر,  َّ

 . )١(بحيث تكون هذه العناصر مع ذلك منسجمة
َّوهكذا فإن مبدأ التناسب لم يكد يغيب عن مختلف النظّريات 
ِّوالاتجاهات التي تصدت لتفسير كنه الجمال, وربما كانت إمكانية تجسد هذا 

دأ في تمظهرات مادية ملموسة يعبر عنها بقيم عددية ورياضية, هي ما المب
ساهم في شيوع هذا المبدأ, سعيا من المنظرين إلى الانتقال من الحكم 
الحدسي الغامض إلى الإدراك المستند إلى براهين علمية قابلة للقياس 

 .     والتجريب
٢אאאK 

تناسب بمفهومه الأوسـع هـو مـن أهـم المبـادئ التـي يمكن القول إن ال
ــة, وتظهــر ملامــح الاهــتمام بالتناســب لــدى  قامــت عليهــا البلاغــة العربي
البلاغيين من خلال بعض تعريفات البلاغة نفسها; كالذي ذكـره صـاحب 

                                                 
 .٣٥٢ص. النقد الفنِّي: ستولينتز  ) ١(



 

 ٨٧٨

البلاغة أن يكون أول كلامك يدل على آخره, وآخره يـربط "العمدة من أن 
 . التناسب بين أجزاء النص, فهذا يشير إلى)١( "بأوله

وضع ": كما يظهر التركيز على التناسب في تعريف الخطابي للبلاغة بأنها
كل نوع من الألفاظ التي تـشتمل عليهـا فـصول الكـلام موضـعه الأخـص 
الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الـذي يكـون 

 . )٢("ذي يكون معه سقوط البلاغةمنه فساد الكلام, وإما ذهاب الرونق ال
وقام مفهوم الفصاحة على أساس مـن مبـدأ التناسـب أيـضا; فـإن هـذه 
ــة  ــافر الحــروف, والغراب ــردة مــن تن الفــصاحة لا تتحقــق إلا بخلــوص المف

, ومعنى ذلك أن هذه المفردة حققت أنواعا ثلاثـة )٣(ومخالفة القياس اللغوي
وصـها مـن تنـافر الحـروف, تناسـب صـوتي; بخل: من التناسب عـلى الأقـل

وتناسب مع المستعمل من الألفـاظ; بخلوصـها مـن الغرابـة, وتناسـب مـع 
 . المستعمل من قواعد اللغة, حتى تبرأ من مخالفة القياس اللغوي

                                                 
اـ, دار الكتـب العلميـة, : ابن رشيق, العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده, تحقيـق  ) ١( اـدر أحمـد عط عبـد الق

 .١/٢٤٨, م٢٠٠١/هـ١٤٢٢بيروت, 
محمـد خلـف االله :  الخطابي, بيان إعجاز القرآن, ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القـرآن, تحقيـق  )٢(

 .٢٩ص, )د ت(, القاهرة ٤ومحمد زغلول سلام,دار المعارف, ط
عـلي أبـو ملحـم, دار ومكتبـة الهـلال, بـيروت, : القزويني جلال الدين, الإيضاح في علوم البلاغة, تحقيق   )٣(

 .٢٦, ص م٢٠٠٠



 

  ٨٧٩  

ثم إن مصطلحات البلاغيين حفلـت بـما يـدور حـول التناسـب فيـؤدي 
تناسـب, معناه أو ينحو منحاه; فمن المـصطلحات البلاغيـة ذات الـصلة بال

الائــتلاف والاتــساق, والالتئــام, : مــن حيــث الدلالــة اللغويــة عــلى الأقــل
والتجــانس, والتــشابه, والتعــادل, والتنــسيق, والتوافــق, وصــحة المقابلــة, 
والمؤاخاة, والتوازن, والمساواة, والمشاكلة, والمطابقـة, والمماثلـة, إضـافة إلى 

 .)١(مصطلح التناسب نفسه 
ها باعتبار مفهومها اللغوي العام الذي يحمل  وهذه المصطلحات ذكرنا

معنى التناسب أو يقرب منه, وإذا أخذنا كل مـا يمـت إلى التناسـب بـصلة, 
لــشمل ذلــك أكثــر مــصطلحات البلاغــة وأنــواع البــديع خاصــة; إذ أن 
المحسنات التي عالجها البلاغيون في باب البـديع يقـوم أغلبهـا عـلى مراعـاة 

مها التماثل أو التخالف بين الوحدات, مما يجعل علاقة صوتية أو دلالية يحك
مباحث البديع لا تقل أهمية عـن مباحـث المعـاني والبيـان مـن حيـث تحقيـق 
الغــرض الفنــي الجــمالي, بــل إنــه يمكــن القــول إن البــديع أقــرب إلى مبــادئ 
التشكيل الجـمالي الخـالص مـن قـسيميه, مـادام الجـمال قـد ارتـبط عنـد أكثـر 

 .  بالتناسب والتناسق بين أجزاء العمل الفنيالفلاسفة والمفكرين
والبلاغيون وإن لم يقفوا عند كل نوع من أنواع البـديع بالتوجيـه الفنـي 
والتعليل الجمالي, فإنهم انطلقوا من مبدأ أن هذه الأنواع البديعيـة إنـما يـؤتى 

                                                 
, )د ت(, بيروت ٢ أحمد مطلوب , معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, مكتبة لبنان ناشرون, ط: ينظر  )١(

  ٦٨٦ص



 

 ٨٨٠

بها لتحقيق فنية الـنص وجمالـه, فـسموها محـسنات, وهـذه المحـسنات ذات 
حاجة جمالية تطمح إليها جميع الفنون, وهي تحقيق التناسب بـين غاية فنية و

وجــه حــسن جميــع ": جميــع أجــزاء العمــل, يقــول محمــد بــن عــلي الجرجــاني
المحسنات اللفظية هو وجه حسن الشعر, وهو التناسب; فإن الجـنس ميـال 
ــن  ــاره م ــياء, ونف ــين الأش ــبة ب ــاع المناس ــال إلى إيق ــع مي إلى الجــنس, والطب

 فــإن التناســب مــن الاعتــدال, والــنفس الكاملــة مفطــورة عــلى المتنــافرات,
 .)١("محبتـه

ويعمق حازم القرطاجني هـذه الفكـرة, حـين يـشير إلى أن التناسـب لا 
يقتصر على المماثلة أو المشابهة, بل يتضمن المخالفـة والتـضاد أيـضا, ويـذكر 

ها, فإن للنفوس في تقـارن المـتماثلات وتـشافع": وجه الحسن في ذلك بقوله
والمتشابهات والمتضادات ومـا جـرى مجراهـا تحريكـا وإيلاعـا بالانفعـال إلى 
ْمقتــضى الكــلام, وإن تنــاظر الحــسن في المستحــسنينَ المتماثلــين والمتــشابهين  َ

 .)٢("أمكن من النفس موقعا من سنوح ذلك لها في شيء واحد
يون, إن ظواهر البديع مثلت في مجملها تناسبات إيقاعية اهتم بها البلاغ

وحــاولوا اكتــشاف أنواعهــا وقوانينهــا, فهــذه الأنــواع البديعيــة تعتمــد ـ في 
                                                 

عبد القادر حسين, دار نهضة مصر, : نبيهات في علم البلاغة, تحقيقالجرجاني محمد بن علي, الإشارات والت  ) ١(
 .٣٠٥, صم١٩٨٢القاهرة, 

محمد الحبيـب بـن خوجـة, دارالكتـب الـشرقية, : القرطاجنيّ حازم, منهاج البلغاء وسراج الأدباء, تحقيق   )٢(
 .٤٥, صم١٩٦٦تونس,



 

  ٨٨١  

مجملها ـ على وجـود علاقـة مـا; صـوتية أو تركيبيـة أو دلاليـة بـين وحـدات 
النص, وجوهر هـذه العلاقـات في الغالـب هـو التكـرار, يقـول محمـد عبـد 

سيطر مجموعـة الأشــكال البديعيـة تــرتبط بعلاقـة عميقــة تكـاد تــ": المطلـب
ــد  ــل في البع ــة تتمث ــذه العلاق ــى, وه ــا للمعن ــة إنتاجه ــا وتوجــه عملي عليه
التكراري الذي يتجلى على مستوى السطح الصياغي, وعلى مستوى العمق 

 .)١("الدلالي
والحق أن ظواهر كالسجع, والجناس, والتصريع, والترصيع, وغيرها, 

ح يـوحي إنما هي أشكال متعـددة لظـاهرة التكـرار, ولكـن التكـرار مـصطل
بالتراكمية, ولا يدل بالضرورة على الانتظام الذي يتحقق بـه التناسـب بـين 
الوحدات أو العناصر المكررة; فالعلاقة بين الوحدات الـصوتية والتركيبيـة 
والدلالية في مختلف أشكال البديع هـي علاقـة منتظمـة عـلى قـدر كبـير مـن 

 .الانسجام والاتساق
ظـوا هـذا الجانـب واهتمـوا بـه, وكـل وكثير من الباحثين المحـدثين لاح

, وموازنـات عنـد )٢(دعاه بما ارتآه, فهو تكرار نمطي عند محمد عبـد المطلـب
, وتـوازن عنـد عـز )٤( , ومناسبة لفظية عند حـازم عـلي كـمال)٣(محمد العمري

                                                 
 .٣٥٢, صم١٩٩٧لمية للنشر, القاهرة,محمد عبد المطلب , البلاغة العربية, الشركة المصرية العا   )١(
 .البلاغة والأسلوبية: في كتابه  ) ٢(
 .الموازنات الصوتية في التراث: في كتابه  ) ٣(
 ). دت(المناسبة اللفظية في القرآن الكريم, مكتبة زهراء الشرق, القاهرة, : في كتابه  ) ٤(



 

 ٨٨٢

, وآثر آخرون مصطلح التوازي الذي جاء بـه جاكبـسون, )١(الدين إسماعيل
 . )٣(ومحمد صالح الضالع, )٢(كعبد الواحد حسن الشيخ

ويمكـــن أن نتنـــاول أنـــواع التناســـب مـــن خـــلال ثنائيـــة الأصـــوات 
والدلالات من جهة, وعلاقات التوافق والتخـالف التـي تحكـم عناصرهـا 

 :من جهة أخرى, فيكون لدينا ثلاث حالات نظرية هي
 .ـ توافق الأصوات وتخالف الدلالات; ويمثلها الجناس

 .لدلالات; ويمثلها الطباقـ تخالف الأصوات وترابط ا
 .ـ  توافق الأصوات وتوافق الدلالات; ويمثلها التكرار

غير أن قـسما كبـيرا مـن الأصـوات لا يـرتبط بـدلالات معينـة ومحـددة, 
ولكن هذه الأصوات ذات قيمة كبـيرة في إحـداث التناسـب الـصوتي, مـن 

عـدة خلال التكرار المتناسب, للصوامت والصوائت, بما ينجم عنه ظـواهر 
كالوزن والقافية والترصـيع والـسجع, ولـذلك نبـدأ الحـديث عـن أشـكال 
التناسب البديعي بهذه الأنواع التي يمكن أن نسميها التناسـبات الـصوتية, 

 .ثم نتناول القسم الآخر الذي سميناه التناسبات الصوتية الدلالية

                                                 
 .الأسس الجمالية في النقد العربي: في كتابه  )١(
 .البديع والتوازي: في كتابه  ) ٢(
 م ٢٠٠٢الأسلوبية الصوتية, دار غريب, القاهرة, : في كتابه  ) ٣(



 

  ٨٨٣  

٢١אאK 

التناسـب في البلاغـة العربيـة وهـي التناسبات الصوتية مـن أهـم أنـواع 
تعتمد على التناسب الموقعي للأصوات العربية, حروفا وحركات, أما أبرز 
الأشـــكال الداخلـــة ضـــمنها, فهـــي الـــوزن والقافيـــة والموازنـــة والـــسجع 

 .والترصيع
  مع أن الوزن لا يذكر ضمن أنواع البديع, فإننا نرى أنه أهم :الوزن / أ

البلاغة العربية, إنه يمثل قمة هذا التناسـب, بـما شكل للتناسب الصوتي في 
 .يحققه من انتظام مثالي للوحدات الصوتية في البيت, والقصيدة, تبعا لذلك

ولعله لأجـل هـذا كـان للـوزن حـضوره المتميـز في مفهـوم الـشعر عنـد 
ـــدهم  ـــل هـــو عن ـــدماء, ب ـــه "الق ـــا ب ـــشعر وأولاه ـــان حـــد ال أعظـــم أرك

 .لعمدة لابن رشيق, كما جاء في كتاب ا)١("خصوصية
ولاشك أن هذه القيمة التي كانت للوزن عند القدماء مردها إلى مقـدار 
التناسب الذي يحققه في القصيدة, عن طريق التنـاظر الأفقـي والـرأسي بـين 
التفعيلات واطراد هذا التناظر في جميع القصيدة, وهذا الـذي يحققـه الـوزن 

مزية وفضل وتأثير, ذلك أن من تناسب هو ذاته سر ما يعزى إلى الشعر من 
ــا ائتلــف مــن غــير " ــسموع, وم ــه حــلاوة في الم ــأليف بــين المتناســبات ل الت

                                                 
 .١٤١, ص١ابن رشيق, العمدة, ج   )١(



 

 ٨٨٤

ــستطاب ــستحلى ولا م ــير م ــتماثلات فغ ــازم )١("المتناســبات والم ــال ح ــما ق ك
 .القرطاجني

إنه لمن الصعوبة بمكان فصل جانب ما في الوزن الـشعري مـن تناسـب 
فكـأن " أن يتحقـق مـن دونـه, وبين ما للـشعر مـن تـأثير وجـداني لا يمكـن

معايير الجمال في الفن هي نفسها قوانين في عمق النفس, ويحدث الانـسجام 
 .)٢("ّمن جراء التماثل بين المجالين

ومما يعزز قناعتنا بأن تناول قدماء البلاغيين للوزن إنما كان على أسـاس 
, جمالي صرف, ما نجده عند حازم القرطاجني حين تحدث عن أوزان الشعر

ــاء  ــد ج ــا, وق ــين أجزائه ــلى التناســب ب ــوفرا ع ــا ت ــضلها أكثره ــل أف فجع
بمــصطلحات ثلاثــة يمكــن أن نعــدها معــايير لمــدى تحقيــق الــوزن لخاصــية 
التناسب, هي تمام التناسـب, وتـضاعف التناسـب, وتقابـل والتناسـب, فــ 

تمام التناسب مقابلة الجزء بمماثله, وتضاعف التناسـب هـو كـون ذلـك في "
في الطويـل, وتقابـل التناسـب, هـو ) فعـولن مفـاعيلن(وعين كــ جزأين متن

كون كل جزء موضوعا من مقابله في المرتبة التي توازيه, فإن كان الواحد في 
صدر الشطر الأول كان الآخر في صدر الـشطر الثـاني, وإن كـان ثانيـا كـان 
 مقابله ثانيا, وإن ثالثا فثالـث, فالأعـاريض التـي بهـذه الـصفة هـي الكاملـة

                                                 
 .٢٦٧القرطاجني , منهاج البلغاء, ص   )١(
 .١٧٧الأخضر جمعي , نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين, ص   )٢(



 

  ٨٨٥  

الفاضــلة, وكلــما نقــص عروضــا شرط مــن هــذه الــشروط أو أكثــر كــان في 
 .)١("الرتبة من مقاربة الكلام أو مباعدته بقدر ما نقص منه

إن نص حازم السابق هو تكييـف مقبـول للمبـدأ الجـمالي الـشهير الـذي 
يعزو الجمال إلى الوحـدة في التنـوع  ومحاولـة إسـقاط لهـذا المبـدأ عـلى الـوزن 

ينطلــق صـاحب منهــاج البلغـاء مــن مبـدأ عــام هـو التناســب, الـشعري, إذ 
ولكنه لا يغفل الإشارة إلى ضرورة التنويع داخل هذا الإطار العام, وذلـك 
عنــدما ذكــر تــضاعف التناســب, الــذي يعتمــد عــلى التنــوع في التفعــيلات, 
ويوضح القرطـاجني هـذا المفهـوم في موضـع آخـر مـن كتابـه عنـدما يجعـل 

ها ما كان بين التماثل الأقصى واللاتماثل الأقـصى بـأن أنسب الأوزان وأكمل
 .)٢("متشافع أجزاء الشطر من غير أن يكون متماثل جميعها"يكون 

مـا لم يقـع في شـطره "وهذا النوع هو منزلة بين منزلتين, أولاهمـا منزلـة 
وقـع ", فافتقد بذلك الوحـدة, وثـانيهما هـي منزلـة الـوزن الـذي )٣( "تشافع

 . فافتقد بذلك التنوع)٤("ثل في جميعهالتشافع والتما

                                                 
 .٢٥٩ القرطاجني, منهاج البلغاء, ص  )١(
 .٢٦٧سه, صنف  ) ٢(
 .٢٦٧نفسه, ص  ) ٣(
 .٢٦٧نفسه, ص   ) ٤(



 

 ٨٨٦

وطبيعــي أن يكــون لــدى النقــاد والبلاغيــين بعــد ذلــك مقيــاس جمــالي 
واضحة معالمه, هو مقدار ما في الوزن من ثراء تناسـبي, ومـن أشـكال هـذا 

أن يبنـي الـشاعر أبيـات قـصيدته "الثراء ما سماه ابن الأثير التوشـيح, وهـو 
 البيـت عـلى القافيـة الأولى كـان شـعرا على بحرين مختلفين, فإذا وقـف عـلى

مستقيما من بحر على عروض, وإذا أضاف إلى ذلك ما بنى عليه شـعره مـن 
فمـن ذلـك قـول ... القافية الأخرى كان أيضا شعرا مستقيما من بحـر آخـر

 :بعضهم
ٍأسلم ودمت على الحوادث مارسا           ركـنا ثبيـر أو ِ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُ ََ َ َهضـ َ ــِ ِ حـراءُابـ َِ 

ِونــــــــل الـمــــراد ممكنا منـــــه على            رغم الدهـور وفز بطـول بقاء َِ َ َ ُ َ ُ َ َِ ُ ِ ْ ُّ ْ ًُ ِ ِ ْ َ َ َُ َّ ََ ُ ِ) ١(. 
ويلاحظ أن هذا النوع حقق مبدأ الوحدة في التنوع من خلال خاصيتين 
اثنتين عندما تحقق فيه انسجام وتناسب تام بـين بحـرين أو وزنـين شـعريين 
مختلفي التفعيلات وتوزيعهـا عـلى الـشطرين, ولكنـه في الوقـت ذاتـه حقـق 

 .التنوع حين لم يرد على وزن واحد
وبالمقابل ينزل الشعر عن درجة الحسن, كلما بعد وزنه عن تحقيـق مبـدأ 

أفرط قائلـه في تزحيفـه, وجعـل ذلـك بنيـة للـشعر الـذي "التناسب, كما لو 
لة إلى ما ينكره, حتى ينعم ذوقـه أو يعرف السامع له صحة وزنه في أول وه

                                                 
كامـل محمـد عويـضة, دار الكتـب : ابن الأثير ضياء الدين, المثل الـسائر في أدب الكاتـب والـشاعر, تحقيـق  ) ١(

 .٣٠٠, ص٢, جم١٩٩٨/  هـ١٤١٩, بيروت, ١العلمية, ط



 

  ٨٨٧  

يعرضه على العروض, فيصح فيه, فـإن مـا جـرى مـن الـشعر هـذا المجـرى 
ــل الحــلاوة ــاقص الطــلاوة, قلي ــت  ,)١( "ن ــه وقل وســبب أن نقــصت طلاوت

حلاوته مجيئه على غير قواعد التناسب الأمثل بين التفعيلات والأبيات, بـما 
َيصعب معه تبين وزنه من قبل السامع, منـه قـول ) ٣٨٤ت( وذكر المرزباني ِ

 :الشاعر
َنـا ذممـنا علـــــــى مـا خيلإ َ ََّ ََ ََ ْ َ ِ     سعـــــد بن زيد وعمرا من تميم تْــّ ِ ِ ٍَ ْ َ َ َ ْ ْْ ْ ََ َ 

ِوضبة المشـتري الــعـ َ ْ ُ َّ ِــــَار بنا       وذاك عـــــم بنا غـير رحـــــــيمـــََ ِ َ ْ ٌّ َُ َ َ َِ َِ ََ َ 
َّلا َينتهون الد َ َْ ُ ِر عن مولى لنا        قورك بالسهم حافات الأديـمـــهَْ ِِ َِ َ َ ْ ْ ْ َْ َّ َ َ َِ َ َ َ َ َ 

َ ونـحـــن قـوم لـنا رجـــــ ْ ُ ْ َِ َ َ ٌ َ ِوثروة  مــــــــــن مـوال وصـميمٌــال        ـَ ِ َِ َ َ ْ َ ٍَ َ ٌْ َ 
ِلا نشتكي الوحم في الحرب ولا       نئــــــن منها كتأنـان َْ َ ْ ََ ْ ََ َ ِ ِ ُِّ َ ْ ََ َ َِ ْ ِ السليـمِ ِ َّ) ٢( 

ُّفهذه الأبيات أثقلـت بالزحافـات والعلـل حتـى غـدا مـن العـسير تبـين 
 .وزنها

إن قدماء النقاد والبلاغيين لم يجانبوا الصواب حين جعلوا إيقاع الـوزن 
أساس الـشعر والفيـصل بينـه وبـين النثـر, فهـذه الحقيقـة, تكـاد تكـون مـن 

تأكيد الدورة الصوتية "الوزن المسلمات لدى المحدثين الذين جعلوا وظيفة 
                                                 

محمـد حـسين شـمس الـدين, دار : قيقالمرزباني محمد بن موسى, الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء, تح   )١(
 .١٠٣, صم١٩٩٥/م ١٤٢٥بيروت, , ١الكتب العلمية, ط

 .١٠٣نفسه, ص  ) ٢(



 

 ٨٨٨

, فهـذه الـدورة الـصوتية هـي التـي تجعـل الـنص )١("التي هي جوهر الـشعر
قابلا للتجزؤ إلى وحدات تتذبذب حول عدد ثابـت مـن المقـاطع "الشعري 

والأذن تتلقى انطباعا بانتظـام صـوتي تكفـي لأن توجـد تقـابلا جـذريا بـين 
 ."الشعر والنثر

شعري مثــل عنــد القــدماء الــصورة المــثلى وعــلى العمــوم فــإن الــوزن الــ
للتناسب الصوتي في الشعر, وقد أجمعوا على أثـره الجـمالي الغـامض, وردوه 
إلى التناسب الذي يحققه, وهو وإن كان سمة خالصة للشعر, فـإن النثـر قـد 

 .يقبس منه, كما في الموازنة والسجع والترصيع
لـصوتي بعـد الـوزن القافية هي من أهم أشكال التناسـب ا: القافية/ ب

, فالقافيـة )٢("شريكة الـوزن في الاختـصاص بالـشعر"وقد عدها ابن رشيق 
مثلـت عنـد القـدماء ـ إلى جانـب الـوزن ـ أحـد ثوابـت الـشعر ومقوماتـه إذ 

 .)٣("ّلا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية"الكلام 
وبرغم بعض الاختلاف بين القدماء في ضبط مفهوم القافية وحـدودها 

 :نهم كانوا متفقين بشأنها على مبدأين على الأقلفإ
 . ـ أنها وحدة صوتية تتكرر خلال جميع أبيات القصيدة

                                                 
 .٢٤٤صم, ٢٠٠٠أحمد درويش, دار غريب, القاهرة, :  جون كوهن, النظرية الشعرية, ترجمة)١(
 . ١٥٩, ص١ابن رشيق, العمدة, ج) ٢(
 .١٥٩,ص١ نفسه, ج  )٣(



 

  ٨٨٩  

إقامة الـوزن "ـ أنها ذات طبيعة جمالية, كالوزن,فحسن الشعر يرجع إلى 
ومجانسة القوافي, فلو بطل أحد الشيئين خرج عن ذلك المنهاج, وبطل ذلك 

 فالتناسب الذي يحققه الـوزن في البيـت كلـه ,)١("الحسن الذي له في الأسماع
من خلال انتظام الصوامت والصوائت فيه أفقيا, تؤكده القافية في القصيدة 

 .عموديا, بانتظام وحدة صوتية تتكرر في جميع الأبيات
ويمكن أن يتحقق التناسب الـصوتي عـلى المـستوى الأفقـي أيـضا في مـا 

ّالمـصرع أدخـل في "ن رشيق أن عرف لدى البلاغيين بالتصريع, وقد ذكر اب
, وما ذلك إلا بـسبب الحـضور المـزدوج للقافيـة )٢("الشعر, وأقوى من غيره

 . في شطري البيت, بما يعني صورة أكمل للتناسب
وقــد شــبه بعــض القــدماء القــوافي تــشبيها لــه مغــزاه, عنــدما قــالوا إنهــا 

هـي ترسـم ف", وهذا يحيـل إلى آثـار الحـوافر عـلى الأرض )٣("حوافر الشعر"
مجرى متوازي الجانبين, وكذلك القوافي, فهي ترسم مجرى الأبيات, تتكـرر 
في العروض والـضرب, فتحـدد شـطرين متـساويين, ثـم تتـوالى فارضـة أن 
تتساوى الأبيات التالية في شطريها, فينشأ عـن ذلـك خطـان متوازيـان, همـا 

                                                 
اـز القـرآن, تحقيـقالرماني علي بن عيسى , ا  ) ١( اـئل في إعج محمـد : لنكت في إعجاز القـرآن, ضـمن ثـلاث رس

 .٩٩, ٩٨, ص)د ت(, القاهرة, ٤خلف االله,  ومحمد زغلول سلام, دار المعارف, ط
 . ١٥٩, ص١ابن رشيق, العمدة, ج  ) ٢(
 ١٩٨١/ هـ١٤٠٢, بيروت, ١مصطفى الجوزو , نظريات الشعر عند العرب, دار الطليعة, ط  ) ٣(

 .٣٨ص



 

 ٨٩٠

قفـز خط الصدر وخط العجز, فكأن الـشاعر يقفـز مـن بيـت إلى بيـت كـما ي
 .)١("الفرس بين خطـوة وخطـوة

إن هذا التماثل هو الذي يؤسس للقافية شرعيـة وجودهـا ويمكنهـا مـن 
أداء ما يتوخى منها من قيم فنية وآثار جمالية, وعلى ذلك يكـون حظهـا مـن 
الجــمال بقــدر مــا يتحقــق مــن انــسجام وتماثــل بــين مكوناتهــا, يقــول حــازم 

اطع القــوافي أن تكــون حــروف والــذي يجــب اعــتماده في مقــ": القرطــاجني
الروي في كل قافية من الشعر حرفا واحدا بعينـه غـير متـسامح في إيـراد مـا 

ومما يوجبه الاختيار أيضا أن تكون حركات حروف الـروي ... يقاربه معه 
ومن ذلـك أيـضا ... من نوع واحد لا يجمع بين رفع وخفض ولا غير ذلك 

بين أقرب متحرك يتلوه ساكن وجوب التزام حروف العلة الواقعة سواكن 
 .)٢("إلى الروي وبين حرف الروي

إن هذه الضوابط تبـدو معـايير جماليـة للقافيـة, وبنـاء عليهـا يكـون كـل 
إخلال بمبدأ من مبادئ تناسب القافية إخلالا بأحد هذه المعـايير الجماليـة , 
أو عيبـا مــن عيوبهــا باصــطلاح البلاغيــين, وممـا ذكــروه مــن ذلــك, الإقــواء 

 .)٣(لإكفاء والسناد وا

                                                 
 .٣٨نفسه, ص) ١(
 .٢٧٢القرطاجني, منهاج البلغاء, ص) ٢(
 .١٩المرزباني, الموشح, ص) ٣(



 

  ٨٩١  

 :رفع بيت وجر آخر, كقول النابغة: فالإقواء
ًزعم البوارح أن رحلتنا غدا َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َِ َِّ َ ُ وبذاك خبرنا الغراب الأسـود  َ َ ُ َّ َْ ََ ُ َ َ َ َ َ ِ 

ْلا مرحبا بغد ولا أه َ ً ََ َ ٍَ َ ِ ْ ِـلا بـه        ـــــَ ِ ِ  إن كان تفريق الأحبة في غد ً ِ َِ ِ َّ َ ُ ْ َ َ َْ ِ) ١( 
أنـشد ني أبـو عبيـدة : اختلاف حـرف الـروي , قـال المرزبـاني: اءوالإكف

 .لجواس بن جرهم
ْقبحت من سالفة ومن صدغ       كأنها كشية ضب في صقع  ُ ٍّ َّ ُ ْ َ ْ ْ ُِّ ُ ْ ُِ َ َ َْ ُ َ ُ ِ ٍ ِ ِ َِ)٢(. 

 .)٣(وأما إذا اختلفت الحركة التي قبل الروي, فهو السناد 
قـاد والبلاغيـون, وفي كل عيب من هذه العيوب التي اصطلح عليها الن

ّنجد ثمة إخلالا بشرط من الشروط التي حددها حازم القرطـاجني لكـمال 
اتــساق ) ٢٩١ت(القافيــة وحــسنها, وخرقــا لمــا ســماه أبــو العبــاس ثعلــب 

 ., عندما ذكر عيوب القافية)٤(النظم
وعلى الرغم من أن القافية ذات طبيعة صوتية في الأساس فإن لهـا صـلة 

 أو تطابق الصوت, واخـتلاف أو تـضاد المعنـى يكمـن تشابه"بالمعنى, فبين 
                                                 

 .٢٥نفسه, ) ١(
 .٢٧نفسه, ص) ٢(
 .٢٠ نفسه, ص  )٣(
, ١عبـد المـنعم خفـاجي, الـدار المـصرية اللبنانيـة,ط: ثعلب أبو العباس , قواعد الشعر, تحقيق  ) ٤(

 .٤٠,ص١٤١٧/١٩٩٦القاهرة, 



 

 ٨٩٢

, وهي بذلك نوع مـن الجنـاس )١(البعد الجمالي للقافية, كما ذهب إليه هوبكنز
بصفة عامة, بل إنها أصل له كما سيأتي, فالقافية ترتبط بالتماثل على مـستوى 
الأصوات, ولكنهـا تـرتبط بـاختلاف الدلالـة وتنوعهـا بـين الكلـمات التـي 

, وعلى ضوء هذا يمكن أن نـدرك سـبب أن جعـل البلاغيـون مـن تتضمنها
; لأن هـذا التكريـر )٢(عيوب القافية الإيطاء, أو تكرير القافية بمعنـى واحـد

المتماثل يلغي مبدأ التنوع, بل إن مجرد إعادة استعمال كلمة في القصيدة, وإن 
, )٣("انياختلف معناها, هو من إيطاء القافية, كما هو ظـاهر مـن كـلام المرزبـ

 .فلابد من توفر قدر من الاختلاف الصوتي أيضا
وفي المقابل لم يستحسن البلاغيون الاكتفاء في تحقيق التماثل الصوتي, بما 
يمكن أن تحققه الضمائر ما دامت ليست من صميم الكلمة, بل اشترطوا  في 

أن يلتـزم قبلهـا حـرف بعينـه, "ما كان من كافات الضمائر وتاءات التأنيـث 
كما نص عليه صـاحب المنهـاج, فالـصورة المـثلى  )٤("لتزم فيه حركة بعينهاوي

للقافيــة عنــدهم فــيما يبــدو, هــي أن تكــون جــزءا مــن أصــل الكلمــة, وأن 
يستعمل شكل هذه الكلمة مرة لا غير, وفي هذا كله تحقيق لمبدأ الوحـدة في 

 .التنوع
                                                 

 .٣٦١نفسه, ص  ) ١(
 .٤٣ثعلب أبو العباس , قواعد الشعر, ص   )٢(
 .٢٠المرزباني, الموشح, ص  ) ٣(
 .٢٧٤القرطاجني, منهاج البلغاء, ص  ) ٤(



 

  ٨٩٣  

ــة همــا أهــم مظــاهر التنا ســب وهكــذا يمكــن القــول إن الــوزن والقافي
الصوتي, ويمكن القول إن الوزن يقـوم عـلى تناسـب توزيـع الحركـات بـين 
شطري البيـت, أو بـين البيـت والأبيـات الأخـرى في القـصيدة, بيـنما تقـوم 
القافية على تماثل الحروف, وهـذا الأمـر يجعـل الـوزن والقافيـة ـ فـيما نـرى ـ 

ناسـب أصل جميع أشكال التناسب الصوتي الأخرى, فهي قائمـة إمـا عـلى ت
توزيع الحركات إلى السكنات; كما في الموازنة, وإمـا عـلى تـشاكل الحـروف; 
 .كما في السجع والتصريع, ولزوم ما لا يلزم, أو عليهما معا; كما في الترصيع

ـــة/ ج ــة كــما عرفهــا ابــن الأثــير :  الموازن هــي أن تكــون ألفــاظ "الموازن
كـون صـدر البيـت الفواصل مـن الكـلام المنثـور متـساوية في الـوزن, وأن ي

ــا ــاظ وزن ــساويي الألف ــشعري وعجــزه مت ــالوزن )١("ال ــبيهة ب ــة ش , فالموازن
الشعري من هذه الناحية, حيث تعتمد على تناسب توزيع الحركات بالنسبة 
إلى الـسواكن, ولكنهـا تكــون بـين الكلــمات لا الأبيـات وقــد عـد القزوينــي 

أن تكـون ":  بقولـهالموازنة أحد أنواع السجع, وسماه سجع الموازنة, وعرفه
t   s  r  }  :كقولـه تعـالى الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفيـة,

   w  v  uz ]٢(] ١٦ ,١٥: الغاشية( 

                                                 
 .٢٦٩, ص ١ابن الأثير, المثل السائر, ج   )١(
 .٣٢٨ القزويني, الإيضاح, ص  )٢(



 

 ٨٩٤

أما التأثير الجمالي للموازنة, فمرده ـ كما ذكر ابن الأثير ـ إلى ما تقوم عليه 
طع إذا كانـت مقـا"وتحققه في الكلام من تناسـب واعتـدال بـين أجزائـه, فــ 

 .)١("الكلام معتدلة وقعت في النفس موقع الاستحسان
ــالوزن الــصرفي  ــق ب ــين تتعل ــيلات البلاغي ــدو مــن تحل ــما يب ــة ك والموازن
للكلـمات لا الــوزن العــروضي, وبــرغم المناســبة بيــنهما فــإن الــوزن الــصرفي 
أخص من الوزن العروضي; لأن الحركات تتكافأ في ميزان الصرف, وعـلى 

ـ لا سيما في شكلها التـام ـ أمـرا زائـدا عـلى تحقـق الـوزن ذلك تكون الموازنة 
 :الشعري في البيت, فبيت أبي تمام

ُمها الوحش إلا أن هاتا أوانس َ َ ْ َِ َ ََ َّ َّ ِِ َ ُقنا الخـط إلا أن تلك ذوابـل  َ َ ِْ َ َ ِ َّ َ َّ َِ ِّ َ َ 
كــان يمكــن أن يــرد الــشطر الثــاني فيــه  موزونــا عروضــيا وغــير متــشابه 

 .ن الصرفي مع الشطر الأولالألفاظ  من حيث الوز
وعلى العموم فإن الموازنة, إحدى ظواهر التناسب الصوتي التـي يمكـن 
إلحاقها بالوزن العروضي, لما بينهما من صلة وتداخل, وهي لاشك, تـؤدي 
ما يؤديه الوزن من إيقاع صوتي, ولكن الموازنـة لا تقتـصر عـلى الـشعر, بـل 

 .تمتد إلى النثر أيضا
السجع على تماثل الصوامت بين كلمتـين أو مجموعـة يقوم : السجـع/ د

                                                 
 .٢٦٩, ص١ ابن الأثير, المثل السائر, ج  )١(



 

  ٨٩٥  

 وقد عد )١("تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحـد":من الكلمات فهو
 .)٢ ("البلاغيون الأسجاع من النثر كالقوافي في الشعر

ومعلوم أن القافية تقوم على تماثل الحروف الصوامت بالأصل, غير أن 
ــ ــل امت ــر ب ــسجع لم يقتــصر عــلى النث ــو هــلال ال ــال أب ــضا, ق ــشعر أي د إلى ال

ــسكري ــوم ": الع ــتعملوه في منظ ــى اس ــسجع حت ــرب ال ــد أعجــب الع ُوق َ
كلامهـم, وصــار ذلــك الجــنس مــن الكــلام منظومــا في منظــوم وسجعـــا في 

,  وفي هذه الحالة يتضافر السجع والقافية لتحقيـق نـسبة أكـبر مـن )٣("سجع
سبة إلى الـسجع, وعموديـا التناسب, من خلال الأحرف المتماثلـة أفقيـا بالنـ

بالنسبة إلى القافية, وعليه يمكن أن نلحق بالـسجع في هـذه الحالـة كـلا مـن  
ــدد  ــادة ع ــزا للتناســب, بزي ــزم, بوصــفهما تعزي ــا لا يل ــزوم م ــصريع ول الت
الوحدات المتماثلة في الشعر خاصة, لذلك جعل القزويني التـصريع ولـزوم 

 )٤(.ما لا يلزم نوعين من السجع
ر تصريع مطالع القصائد حتى ليكاد يكون ظاهرة عامـة عنـد وقد اشته

الشعراء نظرا إلى أهمية الانطباع الذي يأخذه المتلقي من خلال البيت الأول 
                                                 

 .٣٢٥القزويني , الإيضاح, ص  ) ١(
 .٣٢٥لمرجع نفسه, ص ا  )٢(
ــق   )٣( ــو هــلال, كتـاـب الــصناعتين, تحقي ــة, ط: العــسكري أب ــيروت, ٢منــير قميحــة, دار الكتــب العلمي , ب

 .٢٨٩, صم١٩٨٩/ هـ١٤٠٩
 .٣٢٩, ٣٢٦القزويني, الإيضاح, ص  ) ٤(



 

 ٨٩٦

إن للتــصريع في أوائــل القــصائد ": في القــصيدة, يقــول حــازم القرطــاجني
طلاوة وموقعا من النفس لاستدلالها به على قافيـة القـصيدة, قبـل الانتهـاء 

ها, ولمناسـبة تحـصل لهـا بـازدواج صـيغتي العـروض والـضرب, وتماثـل إلي
, غير أنه لا يمكن اختصار القيمـة الفنيـة )١("مقطعها لا تحصل لها دون ذلك

بــل ينبغــي أن ينظــر إلى ,)٢(للتــصريع في الإعــلام بالقافيــة قبــل كــمال البيــت
الشعر التصريع في إطار التناسب الصوتي الذي تقوم عليه لغة الأدب, ولغة 

خاصة وما يحرص الشاعر عليه من توفير الـنغم الموسـيقي, جـذبا للأسـماع 
 .وأسرا للنفوس وتشويقا إلى متابعته والمتعة بشعره

ولئن كان التصريع تكثيفا للتناسب والتماثل على المستوى الأفقي يخص 
البيت الواحد, فإن النوع الثاني أو لزوم ما لا يلزم هو تكثيـف للتماثـل عـلى 

يلتـزم الـشاعر حرفـا مخـصوصا "ستوى العمودي إلى جانب القافيـة بــأن الم
, وهـو نـوع مـن تمديـد )٣("قبل حرف الروي من المنظوم أو حركة مخصوصة

القافية أو توسعها بما يجعل وقعها أقوى, مثلما تقوى النبرة الدورية للإيقـاع 
 .في الموسيقى إذا زيد في قوتها

                                                 
 .٢٨٣القرطاجني, منهاج البلغاء, ص   )١(
 .٢٣٥, ص١ ابن الأثير, المثل السائر, ج  )٢(
اـز, تحقيـقالعلوي يحيى   )٣( اـئق الإعج عبـد الحميـد :  بن حمزة, الطـراز المتـضمن لأسرار البلاغـة وعلـوم حق

 .٢٠٩, ص٢, ج م٢٠٠٢/  هـ١٤٢٣, صيدا بيروت , ١هنداوي, المكتبة العصرية ط



 

  ٨٩٧  

لزوم ما لا يلزم كلها والسجع والقافية ووبهذا يمكن أن ندرك أن التصريع 
 واحـدة هـي التماثـل بـين أحـرف أواخـر الكلـمات في النثـر أو تنوعات لظـاهرة

الشعر, ولكن القافية تتميز بأنها تختص بالشعر, بينما نجـد الأنـواع الأخـرى في 
 .الشعر والنثر جميعا

والتصريع, ّالقافية تعتمد على اطراد التماثل العمودي للأحرف, أما السجع 
فالتماثل فيهما يكون أفقيا, سواء في النثر أم في الـشعر, ولـذلك فهـما لا يتـصفان 
ّبالاستمرار والاطراد الذي تكون عليه القافية, لاسيما في الشعر القديم, وينفرد 
لزوم ما لا يلزم باعتماده على التناظر الأفقي إذا ورد في الشعر; لأنه يتبع القافيـة 

 .النثر يلحق بالسجع والتصريع في قيامه على التناظر الأفقيعادة; ولكنه في 
 الترصيـع/ هـ

الترصيع هو أكثر الأنواع الصوتية تحقيقا للتناسب, لأنه يعتمد عـلى اتفـاق 
هو أن تكون كل لفظة مـن ": الأوزان والقوافي معا, وقد عرفه ابن الأثير بقوله

صل الثـاني في الـوزن ألفاظ الفـصل الأول مـساوية لكـل لفظـة مـن ألفـاظ الفـ
. ]١٤, ١٣: الغاشية[p  o   n     m    l  kz} : ّ ومثل له بقوله تعالى,)١("والقافية

 .)٢(وهو بهذا المفهوم ينطبق على ما سماه العلوي السجع المتوازي

                                                 
 .٢٥٥, ص١ابن الاثير ج   )١(
 .١٢, ص٣العلوي الطراز,ج  ) ٢(



 

 ٨٩٨

هــو "والطبيعـة الجماليــة للترصـيع تــتجلى مـن دلالــة المـصطلح ذاتــه, فــ 
 في أحد جانبي العقـد مـن اللآلـئ مأخوذ من ترصيع العقد, وذاك أن يكون

 .)١("مثل ما في الجانب الآخر
ترصيع كامـل وترصـيع نـاقص; : وقد قسم العلوي الترصيع إلى نوعين

هو أن تكون كـل لفظـة مـن ألفـاظ الفـصل الأول مـساوية لكـل "فالكامل 
لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الأوزان والقوافي من غـير مخالفـة لأحـدهما 

أن يختلـف الـوزن ", أما الترصيع الناقص فهو)٢("يادة ولا نقصانللثاني في ز
  . )٣("وتستوي الأعجاز

غير أن الترصيع لا ينبغي أن يكون في جميع النص أو في أكثره, بل يكون 
ّعلى قلة حتى يتحقق أثـره الجـمالي, قـال العـسكري بعـد أن عـرف الترصـيع 

لقـصيدة أو موضـعين ومثل هذا إذا اتفـق في موضـع مـن ا": وجاء بأمثلة له
, وإلى هذا ذهب ابن الأثير )٤("فإذا كثر وتوالى دل على التكلف... كان حسنا

هذه الأصناف من التـصريع والترصـيع والتجنـيس وغيرهـا "حين رأى أن 

                                                 
 .٢٥٥, ص١ابن الأثير,المثل السائر, ج  ) ١(
 .١٩٤, ص٢طراز, جالعلوي, ال  ) ٢(
 .١٩٥, ص٢ نفسه ,ج  )٣(
 .٤١٩العسكري, الصناعتين, ص  ) ٤(



 

  ٨٩٩  

إنما يحسن منها في الكـلام مـا قـل وجـرى مجـرى الغـرة مـن الوجـه, أو كـان 
 .)١("ا لا تكون مرضيةكالطراز من الثوب, فأما إذا تواترت وكثرت فإنه

والتوجيه الجمالي لهذا الحكم هو أن هذه الأنواع كلها مبنية عـلى التماثـل, 
فإذا كثرت افتقد العمل مبدأ التنوع, كـما أن ميزتهـا وتأثيرهـا لا تحققهـما إلا 
إذا كانت متفردة داخل العمل, فإذا تـواترت ذهبـت ميزتهـا وأثرهـا اللـذان 

 .يكونان لها قليلة أو متفردة
ــسجع  ــير مــن ضــوابط ال ــن الأث أن تكــون كــل واحــدة مــن "وذكــر اب

السجعتين المزدوجتين مشتملة على معنى غـير المعنـى الـذي اشـتملت عليـه 
 وهذا المقياس قريـب ممـا اشـترطوه للقافيـة بـأن لا تتكـرر بمعنـى ,)٢("أختها
, والداعي إلى هذا في الحالتين هو مطلـب التنـوع واجتنـاب التكـرار )٣(واحد

تماثل للوحدات, فإذا حدث تكرار الوحدة الصوتية, فلابد من أن تكـون الم
بمعنــى جديــد, غــير المعنــى الــذي اشــتملت عليــه أختهــا, وإذا كــان تكــرار 
الوحدات لفظا ومعنى مقبولا في بعـض الـسياقات, فإنـه في مواضـع كهـذه 

                                                 
 .٢٣٥, ص١ابن الأثير, المثل السائر, ج  ) ١(
 .١٩٥, ص١ نفسه, ج  )٢(
اـس , قواعـد الـشعر, تحقيـق  ) ٣( اـجي, الـدار المـصرية اللبنانيـة,ط: ثعلب أبـو العب نـعم خف اـهرة, ١عبـد الم , الق

 .٤٣, صم١٤١٧/١٩٩٦
 



 

 ٩٠٠

 الذي تتـضح فيـه معـالم ّيبدو إجراء غير محبب, ويتجلى هذا أكثر في الجناس
 .البعد الدلالي, وتبرز جنبا إلى جنب مع المظهر الصوتي

وعلى العموم فـإن ظـواهر التناسـب الـصوتي تنبنـي كلهـا عـلى المبـدأين 
اللذين يقوم عليهما الوزن والقافية, أي تناسـب الحركـات إلى الـسكنات في 

ن والموازنـة, الـوز: الوزن, وتماثل الصوامت في القافيـة, فمـن النـوع الأول
السجع, والتصريع, ولزوم ما لا يلزم, أما الترصـيع فهـو : ومن النوع الثاني

 .يقوم على اجتماع نوعي التناسب
فإذا كان الـشعر يقـوم عـلى خاصـيتي الـوزن والقافيـة وهمـا نوعـان مـن 
التناسب الصوتي, فإن الترصـيع ينـتج عـن تحقـق الموازنـة والـسجع, وهـذا 

ع من الاختزال لبنيـة الـشعر, وأن بنيـة الـشعر هـي يعني أن الترصيع هو نو
المثـل المحتــذى في لغــة النثـر الأدبي, مــن خــلال كثـير مــن الظــواهر المتــصلة 

 .َبالوزن والقافية, وهما أصلا التناسبات الصوتية
٢٢אאא 

هناك قسم آخر يضم عـدة أنـواع بديعيـة, قائمـة في الأسـاس عـلى مبـدأ 
لتناسب, ولكنها تتميز عن الأخرى بوجـود الدلالـة طرفـا أساسـيا ضـمن ا

بنيتها وعلاقاتها إلى جانب الصوت, ولذلك سـميناها التناسـبات الـصوتية 
الدلالية, و يمكن النظر إليها من الجانبين الصوتي والدلالي من جهة, ونـوع 

 لـدينا , وعـلى ذلـك فـإن)توافق أو تـرابط أو تخـالف(العلاقة التي تحكمهما 
 :ثلاثة أنواع أساسية



 

  ٩٠١  

 .  التوافق الصوتي والتخالف الدلالي; ويمثل هذا النوع الجناس/أ
 .  التخالف الصوتي والترابط الدلالي; ويمثله الطباق/ب
 .التوافق الصوتي والتوافق الدلالي; وتدخل ضمنه أنواع التكرار/  ج
 )الجناس(التوافق الصوتي والتخالف الدلالي / أ
, )١("أن يكـون اللفـظ واحـدا والمعنـى مختلفـا" مفهومه العام الجناس في 

أي إنه في الأصل توافق شكلي بين كلمتين من الناحية الصوتية مع اختلاف 
, أمـا ابـن الأثـير )٢(دلالتيهما, ولذلك جعله ابـن رشـيق أحـد أنـواع المـشترك

 . )٣(فجعله هو المشترك, وما عداه ليس من التجنيس
قتـصر عـلى الـصورة التـي تمثـل الجنـاس التـام, وإنـما غير أن الجناس لم ي

ألحق به كل ما لوحظت فيـه مناسـبة صـوتية بـين كلمتـين ممـا سـمي جناسـا 
ناقــصا, كــأن يختلــف اللفظــان في أنــواع الحــروف أو أعــدادها أو هيئاتهــا أو 

 .ترتيبها
وقد يتفق اللفظان في الصيغة ويختلفـان في النـوع الـصرفي, وهـذا النـوع 

 :ويني الجناس المستوفى, كقول أبي تمامسماه القز

                                                 
 . ٢٣٩, ص١لأثير, المثل السائر, جابن ا  ) ١(
 .٤٧, ص٢ابن رشيق, العمدة, ج  ) ٢(
 .٢٣٩,ص ١ابن الأثير, المثل السائر, ج   )٣(



 

 ٩٠٢

ِ           ما مات من كرم الزمان فإنه    يحيا لدى يحيى بن عبد االلهِ ِْ َ ِْ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ََ َّ ََ ِ ِ) ١(. 
ولقد احتفى البلاغيون بالجناس وتحدثوا عن طبيعته الجمالية, فقال ابـن 

: ل العلـوي, وقـا)٢("اعلم أن التجنيس غرة شادخة في وجه الكلام": الأثير
وهو من ألطف مجاري الكلام ومن محاسن مداخله, وهـو مـن الكـلام ... "

تلمـس أسـباب جمـال , وحاول بعض البلاغيـين )٣( "كالغرة في وجه الفرس
هــذا الأســلوب, واعتمــدوا في ذلــك عــلى الجوانــب النفــسية عنــد المتلقــي, 

 عن معنى والطريقة الخاصة في الإبلاغ, والمفاجأة  التي يتكشف بها الجناس
النكتــة التــي ذكرتهــا في ... ": لم يكــن ينتظــره, يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني

التجنيس, وجعلتها العلة في استيجابه الفضيلة وهي حسن الإفادة, مـع أن 
 :كقوله... صورته صورة التكرير والإعادة

       ما مات من كرم الزمان فإنه    يحيا لدى يحيى بن عبد االله
 : ري هذا المجرى, كقولهأو المرفو الجا

ِدعاني أمت بما أودعاني أو         .....................     َِ َ ْ َ ََ ََ ِ ْ ُ ")٤(  

                                                 
 .٣١٩القزويني, الإيضاح, ص  ) ١(
 ٢٣٩, ص١ ابن الأثير, المثل السائر, ج  )٢(
 .١٨٥, ص٢العلوي, الطراز, ج   )٣(
 .١٢, ص)د ت(, )د د(مد رشيد رضا, مح:  الجرجاني عبد القاهر, أسرار البلاغة, تحقيق  )٤(



 

  ٩٠٣  

ومن صور الجناس التي  وقف عندها عبد القاهر بالتعليل, قول أبي 
 :تمام

ِيمدون من أيد عواص عواصم  ِ ٍ َِ َ َ َ ٍْ ْ ُ ََ َ ُتص    ُّ ـــَ ِول بأسياف قواض قواضبـ ِ ٍَ ََ ٍَ َ ْ َ ِ ُ 
 : البحتريوقول

ُلئن صدفت عنـا فربت أنف ْ َ َ َّ ْ ََّ َ َ ُْ َ َ ِ ــَ ــ َّصواد إلى تلك الوجوه الص    سٍـ ُ ُ َ َِ ِ ٍَ ْ َ ــِ ِوادفـ ِ 
إنــك تتـوهم قبــل أن يــرد ... ": حيـث قــال بعــد أن أورد هـذين البيتــين

عليك آخر الكلمة كالميم من عواصم, والباء مـن قواضـب, أنهـا هـي التـي 
ة, وتعود إليك مؤكدة, حتى إذا تمكـن في مضت, وقد أرادت أن تجيئك ثاني

نفسك تمامها, ووعى سمعك آخرها, انـصرفت عـن ظنـك الأول, وزلـت 
عن الذي سبق من التخييل, وفي ما ذكرت لـك مـن طلـوع الفائـدة بعـد أن 

, ونلحـظ هنـا )١("يخالطك اليأس منها, وحصول الـربح بعـد أن تغـالط فيـه
على جانب المفاجأة, وهو جانـب اعتماد عبد القاهر في تعليل حسن الجناس 

لا نجد له حضورا كثيرا في مـا سـميناه التناسـب, ولكـن الجنـاس, يقـوم في 
شــقه الــصوتي عــلى مبــدأ التناســب, ويقــوم في شــقه الــدلالي عــلى المفارقــة, 
وبذلك جمع بين التشاكل والتباين معا, وهذا هو سره الجمالي وقيمته الفنيـة; 

فهوم منطوق واحـد محـدد, فـإن الجنـاس فلئن كان الأصل أن يكون لكل م
                                                 

 .١٣نفسه, ص) ١(



 

 ٩٠٤

إذ يتحـد أو يتقـارب اللفظـان المتجانـسان في المـستوى "يخرق هذه القاعدة, 
الصوتي, ويفترقان في الدلالة, التي تدق فيها الحدود الفاصلة بيـنهما, إلى أن 

التـي تتـضمن ... يُعمل المتلقي عقله ليتوصـل إلى غايـة هـذه البنيـة اللفظيـة
 .)١("مفارقة تعبيرية

تحقيـــق التناســـب : وهكـــذا تـــؤدي الأصـــوات في الجنـــاس وظيفتـــين
والائتلاف بين الألفاظ المتجانسة, بما يرافقه من تجـاوب موسـيقي, يطـرب 
الأذن, وإحــداث المفارقــة الدلاليــة, مــن خــلال اخــتلاف المعنــى بــين تلــك 
الألفاظ, والتلاعب الأخاذ الـذي يلجـأ إليـه المجـنِّس, لاخـتلاب الأفكـار 

داع الأفكار, فبينما هو يريك أنه سيعرض عليك معنـى مكـررا ولفظـا واخت
مرددا لا تجني منـه غـير التطويـل والانقبـاض والـسآمة, إذ هـو يـروغ منـك 

 .)٢(فيجلو عليك معنى مستحدثا يغاير ما سبقه كل المغايرة
ّوعلى العموم فإن الجناس يقوم على تناسب صوتي, يتجـسد مـن خـلال 

ين صـوتيين, ولكـن هـذا التـشاكل الـصوتي, يرافقـه تماثل أو تقارب وحـدت
اختلاف في الدلالة, وهذا هو مكمن المفارقة التي يحققها الجنـاس, ويعـزى 

 . ّإليها سره الفنيّ, وبعده الجمالي
                                                 

 .٥٣, صم١٩٨٧سعد أبو الرضا, في البنية والدلالة, منشأة المعارف, الإسكندرية, ) ١(
 .٢٩,٣٠,  ص)دت(علي الجندي , فن الجناس, دار الفكر العربي, مصر, :  ينظر  )٢(



 

  ٩٠٥  

 )الطبـاق(التخالف الصوتي والترابط الدلالي/ ب
الجمع بين الشيء وضـده في جـزء مـن ":عرف العسكري المطابقة بأنها   
مثــل الجمــع بــين البيــاض والــسواد ...  الرســالة أو الخطبــة أو البيــتأجــزاء

 :, وقد مثل لها السكاكي بقول الشاعر)١("والليل والنهار, والحر والبرد
  ُ     أما والذي أبكى وأضحك والذي     أمات وأحيا والذي أمره الأمر

  ~  _ ̀   z                 y      x  w  b  a  }  |     {} وذكر منها قوله تعالى

  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g   f  e  d  cz ]٢(  ]٢٦: آل عمران( 
فالطباق هـو ورود الألفـاظ متـضادة مـن الناحيـة الدلاليـة, مختلفـة مـن 
الناحية الصوتية, وبهذا يختلف هذا النوع عن التضاد المعروف الذي تتماثـل 

ا, ومن جهة أخرى يختلف الطبـاق عـن الجنـاس فيه الألفاظ وتتضاد دلالته
في البنية الصوتية; من حيث إن الجناس يعتمد على التماثل الصوتي, بخلاف 
الطباق, وفي جانب الدلالة يقوم الجناس على مجرد التخـالف الـدلالي, بيـنما 

المطابقـة "يتطلب الطباق التضاد الدلالي في الأصل, ولهذا قال ابن الأثير إن 
 .)٣(ني ضد التجنيس في الألفاظفي المعا

                                                 
 . ٣٣٩العسكري, الصناعتين, ص   )١(
اـح العلــوم, تحقيــق الــسكاكي أبــو يعقــوب, مف  )٢( يـم زرزور, دار الكتــب العلميــة, ط: تـ , بــيروت, ١نعـ

 .٤٢٣, صم١٩٨٣/هـ١٤٠٣
 .٢٤٤, ص٢ابن الأثير, المثل السائر, ج   )٣(



 

 ٩٠٦

غير أن الطباق قد يمتد إلى ما هو أكثر من الألفاظ المفـردة ليـشمل التركيـب, 
أن تجمع بين شيئين متوافقين أو "وهي . ّوقد سماه البلاغيون في هذه الحالة مقابلة

z  y  x  w  }  |  {    ~   �  ¡  } : كقوله عزوجل... أكثر, وبين ضديهما 

  ¤  £  ¢  ®    ¬  «  ª   ©  ̈   §  ¦  ¥z ]ـــا جعـــل ,]١٠−٥: الليـــل  لم
التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق, جعل ضده وهو التعـسير 

, ومعنـى )١("مشتركا بين أضداد تلك; وهي البخل, والاستغناء والتكـذيب
هذا أن الطباق أعم من المقابلة, ولذلك جعلها السكاكي والقزويني داخلـة 

 .وشكلا من أشكالهفيه 
وقد جعل القرطاجني التقابل الشكلي عنصرا مساعدا, للتقابل الـدلالي 
في الطباق, حين تحدث عن تحاذي عبـارتي المعنيـين المتقـابلين في الكـلام ثـم 

, أي إن السمة المـثلى للطبـاق, هـي )٢("وإذا أمكن تقابلهما فهو أحسن": قال
المعنوي, وفي هذه الحالة قد يتـداخل أن يتساند فيه التقابل الشكلي والتقابل 

 .الطباق مع أنواع بلاغية أخرى
 :من ذلك أن ابن رشيق ذكر من أمثلة المقابلة قول النابغة الجعدي
َفتى تم فيه ما يسر صديقه     على أن فيه ما يسوء الأعاديا ُ َ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ َّ َ َ َ ُّ َ ً َ 

                                                 
 .٤٢٤السكاكي, مفتاح العلوم, ص   )١(
 .٥٢القرطاجني, منهاج البلغاء, ص   )٢(



 

  ٩٠٧  

, ونلاحـظ أن )١()ديالأعـا(بـ  )  صديقه(و) يسوء(بـ ) يسر(حيث قابل 
 .هذه المقابلة وردت في سياق أسلوب بلاغي هو توكيد المدح بما يشبه الذم

أما القيمة الجمالية لأسلوب الطباق والمقابلة, فتكمن في خلـق نـوع مـن 
المفاجأة أو الغرابة أو كسر العادة, بأن يأتي الشاعر بحركة مغايرة ينتقل فيها 

 يخلق نوعا من التوتر والنشاط, فتنبثق من موقف إلى موقف آخر مضاد, مما
 .)٢(عن ذلك دلالات واسعة, ويفتح آفاق الإيحاء والخيال

إن الطباق يكشف عن الأوجه المتناقضة في الحيـاة وأشـيائها; مـن حيـاة 
وموت, وليل ونهار, وظلمة ونور, وبياض وسواد, وفرح وحزن, وصغير 

تعمــق شــعور المتلقــي وكبــير, وذكــر وأنثــى, وغيرهــا مــن الثنائيــات التــي 
وإحساسه بما يعرض عليه من خلال اللغة التي لا يقل ما يتوخى منهـا مـن 
إمتاع عما يراد بها من إبلاغ, والمبـدأ الجـمالي يظـل هـو هـو; توسـل بالمفاجـأة 
وجمع بين المفارقات والمتناقضات التي يغدو اجتماعها وتوحـدها في النهايـة 

مــن ": يقــول برنــد شــبلنر.  المتناسـبنوعـا مــن التناســب الممتــع أو الإمتــاع

                                                 
 .٣٥٠, ص ١ابن رشيق, العمدة, ج   )١(
اـع البلاغــي, دار القلــم العــربي, طابتــسام أحمــد حمــدان , : ينظــر  )٢( , حلــب, ١الأســس الجماليــة للإيقـ

 .١٤٧, صم١٩٩٧/هـ١٤١٨



 

 ٩٠٨

تــرتبط ارتباطــا وثيقــا ) التطــابق والتقابــل(الواضــح أن الأســس الأســلوبية 
 .)١("بجنسين من الجمال; وهما الانسجام والاختلاف

وعــلى العمــوم فــإن الطبــاق والمقابلــة همــا وجــه مــن أوجــه التناســبات 
, وتكتـسب منهـا الصوتية الدلالية التي تقوم عليها كثـير مـن ألـوان البـديع

 .قيمتها الفنية ووظيفتها الجمالية
 )التكرار(التوافق الصوتي والتوافق الدلالي/ ج

 ينــدرج التكــرار ضــمن النــوع الثالــث الــذي يتــسم بــالتوافق الــصوتي 
والتوافق الدلالي; حيث تتكرر الكلمة أو التركيـب, مـرة أو أكثـر في الـنص 

 .بأشكال مختلفة
 من ظـاهرة التكـرار, بـين مـادح وقـادح; وقد تباينت مواقف البلاغيين

غايـة في القـبح, ويأخـذ بهـذا الـرأي "فالتكرير عند الفراء في صورته العامة 
, )٢("ابن رشيق حين يعتبر التكرار في اللفظ والمعنى جميعا هو الخـذلان بعينـه

إن الترديد والتكرار ليس تحتهما كبير أمر, ولا بيـنهما وبـين ": وقال الحموي
 .)٣("بديع قرب ولا نسبة, لانحطاط قدرهما عن ذلكأنواع ال

                                                 
بـلنر, علـم اللغـة والدراساـت الأدبيـة, ترجمـة) ١( اـن, : برند ش اـشي, مركـز الإنـماء القـومي, لبن , )د ت(منـذر عي

  .١١٧ص
 .١٤٢عبد القادر حسين, أثر النحاة في البحث البلاغي, ص  ) ٢(
 .٣٠٤ب , معجم المصطلحات البلاغية, صأحمد مطلو  ) ٣(



 

  ٩٠٩  

ولكن هذاالرأي المقلل من شأن التكرار, المخرج له من ألوان البـديع لم 
يكـن محــل إجمــاع البلاغيــين; فـالتكرار أســلوب فــرض نفــسه في النــصوص 
الأدبية الراقية عامة, وفي القرآن الكـريم خاصـة, وهـو مـا جعـل البلاغيـين 

: البــديع, وقــد قــسم الخطــابي التكــرار إلى ضربــينيدرجونــه ضــمن أنــواع 
أحدهما مذموم; وهو ما كان مستغنى عنه, غير مـستفاد بـه زيـادة معنـى لم "

ــذ يكــون فــضلا مــن القــول ولغــوا,  ــه حينئ ــالكلام الأول; لأن ــستفيدوه ب ي
 , وإلى الضرب الثـاني ينتمـي )١("والضرب الآخر ماكان بخلاف هذه الصفة

ريم, فهونـوع مـن الإطنـاب لا يمكـن أن ُيكتفـى فيـه التكرار في القرآن الكـ
ّفإن ترك التكـرار في الموضـع الـذي يقتـضيه وتـدعو الحاجـة إليـه "بالإيجاز, 

 .)٢("فيه, بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة إلى الحذف والاختصـار
 :وجعل الباقلاني التكرار من أنواع البديع أيضا, وذكر منه قول الشاعر

ْهلا سأل َ َ َّ َت جموع كنـ          دة يـوم ولـوا أين أيناَ ْ َْ ْ َ ََ ََ ْ َ ْ َ َ َُّ َ ِ ُ 
 :وقول الآخر

ْوكانت فزارة تصلى بنا       فأولـى فزارة أولى فزارا ْ ََ َ َ َ َ ِْ َ ُ ََ ِ َ )٣( 

                                                 
 .٥٢ الخطابي, بيان إعجاز القرآن, ص  )١(
 .٥٢نفسه, ص  ) ٢(
 .٩١الباقلاني, إعجاز القرآن, ص  ) ٣(



 

 ٩١٠

مال البلاغيون إلى تفضيل التكرار الـذي يحمـل جديـدا للـنص, وهكذا 
ــل إنهــم  ــشكلها ومــضمونها, ب ــادة الوحــدة ب ــوا إلى أن ولا يكتفــي بإع فطن

التكرار لا يكـاد يـرد إلا وقـد حمـل جديـدا للـنص وللمتلقـي, وكـأن ورود 
التكرار في القرآن الكـريم هـو الـذي نـبههم عـلى هـذا الأمـر, ولـذلك ذكـر 

®  ¯  °  }  :بعض البلاغيين والمفسرين أن قوله تعـالى في سـورة الـرحمن

   ²  ±z  ]مــة بعــد نعمــة, لأنــه تعــالى ذكــر نع"إنــما تكــرر  ]١٦ :الــرحمن
ّوعقب كل نعمة بهذا القول, ومعلوم أن الغرض من ذكره عقيب نعمة غير 

 .)١("الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى
وقد عالج البلاغيون ظواهر التكرار ضمن مسميات شتى, كالإرصاد, 
والتوشيح, والترديد والتصدير, ورد الأعجـاز عـلى الـصدور, ولكـن هـذه 

احد عام هو التكرار; فأبو هـلال العـسكري المصطلحات ترجع إلى أصل و
ُأن يكـون مبتـدأ الكـلام لينبـئ عـن مقطعـه "تحدث عن التوشيح, وعرفه بـ 

وأوله يخبر بآخره, وصدره يشهد بعجزه, حتى لو سمعت شعرا أو عرفـت 
, )٢("رواية ثم سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ السماع إليه

  َ: لصدور وقسمه أقساما ثلاثةثم تحدث عن رد الأعجاز على ا
َأن يوافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في النـصف الأول; مثـل قـول    −أ

 :الشاعر
                                                 

 .١٧٨القزويني, الإيضاح, ص  ) ١(
 .٤٢٥العسكري, الصناعتين, ص   )٢(



 

  ٩١١  

ًيلقى إذا ما الأمر كان عرمرم َ ْ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ َ ِْ ـــَ ِ  في جيش رأي لا يفل عرمرم     ا   ـ َ ْ َ ُ َ َْ َُّ َ َ ٍِ ْ ِ 
 :َّول الشاعرأن يوافق أول كلمة منها آخر كلمة في النصّف الأخير; كق  −ب 

َسريع إلى ابن العم يلطم وجه ْ َ َ ْ ٌُ َ ِّ َِ ْ َِ ِ ــِ ِ  وليس إلى داعي الوغى بسريع    هُ   ــ ِ َ ِْ َ َ َ َ َِ َ َِ 
 : أن يكون في حشو الكلام; كقول الآخر− ج

َأصد بأيدي العيس عن قصد دارها     َ ْ ْ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ُّ ُوقلـبي إليها بالمودة قـاصد   َ ِ َِ ََّ َ ََ ِ َِ ْ َ ِْ)١(. 
ّرشـيق, فقـد جـاء بمـصطلح التـصدير, وعرفـه بأنـه رد أعجـاز أما ابـن 

ــا العــسكري  ــي ذكره ــسام الثلاثــة الت ــل الأق ــلى صــدوره, ونق ــلام ع الك
  .)٢(بشواهدها, ونسب التقسيم إلى عبد االله بن المعتز

أن يبنـي الـشاعر "ّوسمى ابن الأثير هذه الظاهرة الإرصاد, وهو عنـده 
 لـه; أي أعـدها في نفـسه, فـإذا أنـشد البيت من شعره على قافية قد أرصدها

 . )٣("صدر البيت عرف ما يأتي في قافيته
 :ومن الإرصاد عند ابن الأثير قول البحتري

ِأحلت دمي من غير جرم وحرمت            بـلاِ سبـب يوم اللقاء كـلامي ِ ِ َِ ََ َ ِّ َّ َ َ َ َّ ْ ْْ َ َ َ ُ ْ ٍَ ْ ٍْ ِ َ َ 
ــه بمحل ــذي حللت ــ ــ ــ َّفليس ال ْ َّ ََ َ َُ ِْ ِ ِ ِ ــل           وليـس الذي حرمـته بحـرامَ ــ ِـ َ ْ َّ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ َ ٍ )١( 

                                                 
 .٤٣١,  ٤٢٩ نفسه, ص  )١(
 .٣٣٧, ص١ابن رشيق, العمدة, ج   )٢(
 .٢٩٢, ص٢, المثل السائر, جابن الأثير  ) ٣(



 

 ٩١٢

ولئن اتسم موقف بعـض البلاغيـين بـالتردد إزاء التكـرار وفنيتـه , فـإن 
أكثرهم يعترفون بما لهذا النوع من فضل, والدليل على ذلك هو إدراجهم له 
ولــبعض ظــواهره ضــمن ألــوان البــديع, وهــم متفقــون عــلى القيمــة الفنيــة 

َّشكاله من إرصاد, وتوشيح, ورد للأعجاز على الـصدور; ذلـك أن هـذه لأ
الأنواع مـن وسـائل تحقيـق التناسـب والانـسجام بـين مكونـات الـنص, فــ 

فتراه سلسا في ... خير الشعر ما تسابق صدوره وأعجازه ومعانيه وألفاظه "
 أو وشي النظام, جاريا على اللسان, لا يتنافى ولا يتنافر, كأنه سبيكة مفرغة,

ــه  منمــنم, أو عقــد مــنظم, مــن جــوهر متــشاكل, ألفاظــه متطابقــة, وقوافي
, وهـذا يـبرز قيمـة التكـرار في تحقيـق تناسـب )٢("متوافقة, ومعانيـه متعادلـة

 .النص وانسجامه
وقريب من هذا التعليـل مـا ذكـره ابـن رشـيق مـن أن رد الأعجـاز عـلى 

تخراج قـوافي يـدل بعـضه عـلى بعـض, ويـسهل اسـ"الصدور يجعل الكلام 
ويكسب البيت الذي يكون فيـه أبهـة, ويكـسوه رونقـا وديباجـة, ... الشعر

  .)٣("ويزيده مائية وطلاوة
ــة لأســلوب الإرصــاد, أو رد الأعجــاز عــلى الــصدور  ّإن البراعــة الفني

تآلف تلك المنظومة المتكررة من المقاطع, ولـذا فـإن التـوازي في "مردها إلى 
                                                                                                                 

 .٢٩٢, ٢نفسه, ج  ) ١(
 .٤٢٥العسكري, الصناعتين, ص  ) ٢(
 .٣٣٧, ص١ العمدة, ج,ابن رشيق  ) ٣(



 

  ٩١٣  

ذا المعنـى يعتـبر امتـدادا لمبـدأ ازدواجيـة الـنماذج مثل هذه الألوان الفنية, بهـ
المميزة للنطق, كما أن التكرار هنا مقصود لذاته, بغية إيجاد هذا النمط الفني 

 .)١("من التعبير
ويركز عز الدين إسماعيل على التنـاظر الماثـل في رد العجـز عـلى الـصدر 

الوحـدات ) جـأ, ب, (, حيث تمثل الأحرف )أ ب جـ, جـ ب أ (رامزا له بـ 
العنــاصر التــي اشــتملت عليهــا هــذه "التــي تخــضع للتكــرار, ملاحظــا أن 

الصورة قد بدأت وانتهت بعنصر واحد, فهي كالحلقة التي التقى طرفاهـا, 
 .)٢("فبدايتها هي منتهاها, وإذا أنت عرفت البداية فقد عرفت النهاية

ناسـب فالتكرار بمختلف صوره لا يمكن أن يفصل عن باقي أنـواع الت
التي عرضنا لها, سواء أكانت صـوتية خالـصة, كـالوزن والقافيـة والـسجع 
وغيرها, أم كانت صوتية دلالية كالجناس والطباق وغيرهما, فكلها تساهم 

 .في تحقيق الترابط والتناسب بين مكونات النص; شعرا كان أم نثرا
وخلاصة القول أن الأنواع التـي رصـدها البلاغيـون تقـوم في عمومهـا 

لى تناسب بين طرفين أو أكثر في النص, وهي تحقق هذا التناسـب بوصـفه ع
ــسب تفاعلــه  ــابي في المتلقــي وك ــه في التــأثير الإيج ــا لــه أهميت ــا جمالي مقياس

                                                 
 .٤٨صم,١٩٩٩/هـ١٤١٩, القاهرة, ١عبد الواحد حسن الشيخ , البديع والتوازي, مكتبة الإشعاع, ط   )١(
 .٢٠٤ص عز الدين إسماعيل , الأسس الجمالية في النقد العربي, )٢(



 

 ٩١٤

وإعجابه, ومما يؤيد هذه النتيجة, أن تلك المحسنات البديعية ارتبطت عنـد 
 .تلاحمأكثر البلاغيين, بما أسموه المناسبة, والملاءمة والترابط وال

  
       



 

  ٩١٥  
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